
عن عيد العراق والعراقيين
, سبتمبر  | كتبه ميس الرمضاني

قد يكون العيد سعيدًا في كثير من الدول ولكثير من الناس، إلا أنه للعراق والعراقيين ليس كذلك.

ينقسم العراقيون بين انقساماتهم الكثيرة إلى قسمين رئيسيين لا يمكن الاختلاف عليهما، إذا كنت
تفكـر بالسـنة والشيعـة فربمـا عليـك إعـادة التفكـير ثانيـة، فليـس هـذا هـو الجـواب الصـحيح، ينقسـم

.العراقيون إلى عراقيين في الداخل وعراقيين في الخا

لا توجد معلومات دقيقة عن أعداد العراقيين في الخا، إلا أن الرقم يتراوح بين  –  مليون عراقي
مقيــم خــا العــراق، أمــا في داخــل العــراق فينقســم عراقيــو الــداخل لقســمين أيضًــا: نــازحون داخليًــا
وسكان أصليون، أما النازحون داخليًا فيبلغ عددهم . مليون عراقي، أما السكان الأصليون فيبلغ
عددهم  مليون عراقي، المشترك الوحيد بين كل هذه الملايين أن العيد أتى وليس لدى أحد منهم

متسع للفرحة.
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عدد غير دقيق للعراقيين خا العراق يتراوح بين  –  مليون عراقي

ففي بغداد بعد عدة إصابات واشتباه بأخرى في الأيام الماضية، أعُلن أخيرًا عن تفشي وباء الكوليرا
يادة حالات الوفاة من المرض، والإصابة والاشتباه بـ  حالة جديدة، تم تخصيص مستشفى وز
أبو غريب لاستقبال المصابين بعد تزويده بكافة الاحتياجات، حسب ما صرحت الجهات الرسمية في

العاصمة.

يتفشى وباء الكوليرا في العراق بعد انقراضه منذ عقود من العالم؛ حيث كانت آخر مرة يتفشى فيها
 المرض في أمريكا في السنوات الأولى من القرن العشرين، أما في زمبابوي فقد تفشى المرض في
إلا أن الســـلطات ســـيطرت عليـــه ولم تتعـــد حالـــة الوفيـــات % مـــن المصـــابين، مـــا يحـــدث اليـــوم في
العاصمة هو الناتج الطبيعي للتلوث البيئي في العاصمة بعد تراكم القمامة وسوء تصفية المياه وما
هو إلا جزء بسيط من الإهمال الذي يشهده العراق في كافة المجالات، نسبة الوفاة من المرض كبيرة
نسـبة إلى أعـداد المصـابين القليلـة نسبيًـا، وسـنعرف في الأيـام القادمـةإاذا مـا سـيكافح المـرض أو ينتـشر
كتــوبر علــى نطــاق أوســع، يــذكر أن تفــشي الكــوليرا أدى إلى تأجيــل الــدوام في المــدارس حــتى  مــن أ

القادم، ونأمل أن يُسيطر عليه قبل هذه المدة.  



 التظاهر في بغداد ضد الفساد

وعلـى صـعيد آخـر، تـم اعتقـال الناشـط “جلال الشحمـاني” وبعـض المتظـاهرين  وذلـك بعـد أيـام مـن
اعتقال وتعذيب الناشط “علي هاشم” أحد رموز تظاهرات ساحة التحرير ، ومن المتوقع أيضًا
أن تزداد عمليات الاختطاف والاختفاء القسري خلال الأيام القادمة مستغلى عطلة العيد والفوضى

التي ستنتج عنها؛ وذلك محاولة لخمد المظاهرات والقضاء عليها.

يــر الكهربــاء يــذكر أن المظــاهرات ابتــدأت في بغــداد  يوليــو ، مطالبــة بالإصلاحــات وإقالــة وز
ومحاكمة رموز الفساد المتمثلة برئيس الوزراء الأسبق، ورئيس المحكمة الاتحادية الحالي، وغيرهم من
نواب البرلمان والمسؤولين، بدأ الشباب بالتظاهرات في كل يوم جمعة في بغداد ثم انتقلت المظاهرات
إلى المحافظات العراقية الأخرى، بالطبع لم تسلم المظاهرات من محاولات لتسيسها واحتسابها على
طوائف وأحزاب دينية وعلمانية على السواء، ومن محاولات جعلها تهتف لأشخاص، وبعد الفشل
بهذا المسعى؛ بدأت أعمال العنف ضد المتظاهرين ومحاولات للقمع وخمد التظاهرات وخاصة في



آخر جمعتين، وسط تعتيم إعلامي إلا ما نقرأه من شهادات النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي. 

بوابة مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة

كــبر محافظــة في العــراق بعــدد الســكان والثالثــة في الأهميــة، بظــروف تمــر محافظــة “نينــوى” ثــاني أ
عصــيبة للعــام الثــاني علــى التــوالي في ظــل الغيــاب التــام لســلطة الحكومــة العراقيــة علــى أراضيهــا،
ســقطت الموصــل كمحافظــة عراقيــة في  يونيــو  لصالــح الدولــة الإسلاميــة حيــث ضمتهــا إلى
يا، لم تقم الحكومة المركزية بأي محاولة لاستعادة نينوى، أراضيها الممتدة في الجانب الشرقي من سور
بالإضافة إلى قطع جميع المنافذ إليها فلا داخل ولا خا، الرواتب مقطوعة منذ عدة أشهر والأعمال

شبه متوقفة والركود يعم المدينة.

حاول السكان كسر الحصار المفروض عليهم بالذهاب لأداء فريضة الحج، إلا أنهم أرُجعوا إلى ديارهم
خـائبين بعـد عنـاء رحلـة طويلـة وشاقـة، كـأن كـل هـذا لا يكفـي لتـأتي ليلـة العيـد ومعهـا قصـف مـدوي
كــثر مــن منطقــة في الــداخل وفي الأطــراف، بــدل أن يســتيقظ الســكان علــى بــالصواريخ هــز المدينــة في أ

تكبيرات العيد استيقظوا على أصوات الصواريخ والقصف وتكسر النوافذ التي ملوا تصليحها.

في ذي قــار جــاءت ليلــة العيــد كنجــدة للمــوظفين في مصــلحة الجــوازات وكخيبــة أمــل للمــواطنين، في
كثر من ألف جواز سفر يوميًا وطوابير المنتظرين تزداد كل يوم بدل أن الأيام الماضية تصدر المحافظة أ
تنقــص، لا يخفــى أن التهــافت علــى الحصــول علــى الجــوازات جــاء نتيجــة لموجــة الهجــرة الكــبرى الــتي
يشهدها العراق بشكل خاص، والوطن العربي بشكل عام، حيث أعلنت بعض شركات السفر الأشهر
في العراق بأن عملها تضاعف في الفترة الماضية وأنها تسير رحلات في الأسبوع الواحد أضعاف ما كانت
تفعل في شهر، يذكر أن الشريحة الأكبر من المهاجرين وطالبي اللجوء هم من الشباب بعد أن ضاقت
بهم سبل الحياة، فلا وظائف ولا فرص للعمل مع ازدياد مخاطر التعرض للقتل والاختطاف أو بكل

الأحوال للحصار والحرب كما هو الوضع الآن. 



معانات ثلاثة ونصف مليون نا داخل العراق

أمــا عــن النــازحين داخليًــا . مليــون عــراقي، فهــم ســكان القــرى والمــدن الخاضعــة لســيطرة الدولــة
الإسلامية الذين يقضون عامهم الثاني على التوالي في الخيام، يقبع السكان في المخيمات وهم تحت
الإقامة الجبرية ولا يستطيعون التنقل بحرية  دون موافقات رسمية في ظل غياب أبسط مقومات

الحياة وتفشي الأمراض الجلدية والتنفسية بينهم.

ما بين إحسان المحسنين والمنظمات الإغاثية ومزايدات الساسة، يبقى النازحون الخاسر الأكبر من كل
ما يحدث، و تبقى أقصى أحلامهم إبدال الخيمة بـ “كرفان” يمنعهم من الانجراف والغرق في الوحل
شتاءً ومن الاختناق بالعواصف الرملية صيفًا، وربما بعض المياه النظيفة للشرب إن أمكن، في يوليو
المنصرم أعلنت السلطات عن وفاة العشرات من النازحين بسبب موجة الحر التي شهدتها المنطقة،

وذلك بعد موت العشرات من موجة الصقيع في الشتاء الماضي أيضًا. 

نأمل أن يصحب العيد القادم بعض السلام والطمأنينة والاستقرار، فقد استحقه العراقيون بعد كل
هذا العناء ولو من باب التغيير.  

/https://www.noonpost.com/8370 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/8370/

